
الغريب؟الشغصهذافمق

لهوقدم)قباء(فيوهو!يًخ!واللهرسولعلىقدمالذيالمسكينذلكأتذكرون

وأنتم؟،تذكرهقباء..!شي!اللهرسوليأكلولم،منهالصحابةفأكل،طعاممنصدقة

العبوديةمنتشققتايدانتحملهاطعاممنهديةيحمل..أخرىمرةيأتيهوها

وما،والرياحوالرمضاءوالثلوجالدروبعصفتها..داميةقدامهأوتحملهوالشقاء،والكدح

الصدقة،تأكللارأيتكقد)إني:لهقالحتى!يمالله,J-.-(y.مLaأالمسكينذلكوقفإن

فقالمعه()1(.فأكلواأصحابهوأمر،منها!اللهرسولفأكل.بهاأكرمتكهديةوهذه

شوقاًأحروهوكي!اللهرسولعندمنخرجثمإ)2(اثنتان)هاتان:نفسهفيالمسكينذلك

جلأفمنٍ،المدينةنخيلبينالنهاروينتظر،ويكدحيكدحاليهوديلسيدهعاد..عليهكانمما

ولن،مقيداعبداًجاء..وباكياًمبتسماًجاء..سيداًجاء..بعيدمكانمنجاء..جاءالنهار

الطويل.الداميليلهوانزاحالنهارطلعفربماالانتظار،منقليلةأيامتضيره

يكنولم،أيوبأبيضيافةفييمكثأنلهاللهشاءمافمكث!يَخي!اللهرسولأما

فيويصلي،الصلاةأدركتهحيثيصليأنيحب)كان!للصلاةمسجدمنهناك

()3(.الغنممرابض

فكان،والمهاجرينبالوافدينيومكلتتسعوهي،للإسلامعاصمةاليومالمدينةلكن

النجار..لبنيحائطاًأيوبأبيبيتقرب!يًخيواللهرسوللمححيث.مسجدمنلهابدلا

القصة:هذهفكانت،لمسجدهمكاناًمنهأنسب!ي!اللهرسوليرَلم

لنبويمااالمسجدءبناقصة

النجاربنييا:فقالالنجاربنيملأإلىفأرسلالمسجد،)ببناءالأمرجاءلقد

و)كانت()4(وجلعزاللهإلىإلاثمنهنطلبلاوالله:فقالوا..؟هذابحائطكغثامنوني

بقبور!سًيِواللهرسولفأمر.نخلفيهوكانخرب،فيهوكانت،المشركينقبورفيه

.إسحاقابنرواه.معناسيمرصحيححديث1()

.إسحاقابنرواه.معناسيمرصحيححديث)2(

AY(.4)البخاريرواه.صحيححديث)3(

السابق.الحديثبقيةوهو.صحيححديث4()
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فقطع.وبالنخلفسويت،وبالخرب،فنبشتالمشركين

الصخرذلكينقلونفجعلوا،حجارةعضاديتهوجعلواالمسجد،قبلةالنخلفصفوا

:يقولكالمجكرواللهورسوليرتجزون،وهم

()1("والمهاجرةالأنصارفانصرالآخرةخيرإلاخيرلاإنه"اللهم

وتعرق،أمامهتشتدالسواعدبمشهدعينيهيكحل..قاعداًلمجيرِواللهرسوليكنلم

مثلهم.ويحمل،مثلهميعرقكانبل

بناءفيئشابوهوساهمكماقباء،مسجدوبناء،مسجدهبناءفيلمج!ساهملقد

هذاوبناءً..نشاطاًيتدفقونالصحابةكانالمدينةوفي،منهاطردالتيمكةفيالكعبة

الصحابة.بقيةعنيتميزعنهاللهرضيياسربنعمار

لبنننقل)كنا:فيقولالخدريسعيدأبواسمهشابعماربهقامعمايحدثنا

رأسهعنومسح!يوالنبيبهفمر.لبنتين..لبنتينينقلعماروكان،لبنة..لبنةالمسجد

عنه()2(.الترابينفضالغبار

يدعوهم..الباغيةالفئةتقتلهعمار)ويح:يقول..غيباًيقول..وحياً!يويقولثم

يخشى..الشهادةبهذهاستبشارهرغمفكانعمارأماالنارإ)3(إلىويدعونه،الجنةإلى

إلىينصرفثمالفش()4(منبالله)أعوذ:فيقولعليهايخشى..الإسلامأمةعلى

ويعالجه،بمهارةالطينفييغوص..أحدهمهذا.نشطةحركةحولهوالصحابةعمله

الماهرالرجلذلكفعلممتدحاًحولهلمنفقال!يَخيو،النبيأعجبتمدهشةبطريقة

بناءفيالمساهمةشرفلهاللهليكتبنجدأعماقمناليمامةمنالوافد،بعمله

(.بناءً")ْأحسنكممنفإنهالطينمناليمامي))قربوا:!شيميقول.النبويالمسجد

السابق.الحديثبقيةوهو.صحيححديث1()

عليهيالمحقةوالفئة...عنهاللهرضيمعاولةفئةفهيالباغيةالفئةأما31-350اوا-72البخاري)2(

وأصحابه.عنهاللهرضي

السابق.الحديثمنجزء)3(

السابقه.الحديثمنجزء)4(

حدثنا-000التقريبصدوقيماميعمروبنملازمعنطرقمنوغيره2-542البيهقيصحيحسنده)5(
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خشبمنوعمده،الجريدوسقفه،باللبن)مبنياً!يخ!ر:أرادكماالمسجدبناءوتم

()1(.النخل

اليهاصههذاقم!ةمالكق

لهوحقبهايفخر..بنفسهويرويهاقصتهيحكيوهو(اليماميعليبن)طلقاسمه

مكنوا:يقولفكانالمدينةمسجد!يمالنبيمع)بنيت:عنهاللهرضيفيقوليفخرأن

قدومهقصةالصحابيهذاويحكيمساً()3(.لهأحسنكممنفإنهالطينمناليمامي

منواستوهبناه،لنا)3(بيعةبأرضناأنفأخبرناه!سيو،النبيإلىوفداً)خرجنا:فيقول

الماء،بهذااذهبوا:وقالإداوة،فيلناصبهثمفمضمضبماءفدعاطهوره،فضل

مكانهاواتخذواالماء،هذامنمكانهاوانضحوا4(،بيعتكغفاكسروابلدكمقدمتمفإذا

فإنهالماءمن))فمدوه:لمجيمقال.ينشفوالماءبعيدالبلدإن..اللهنبييا:فقلنامسجداً

طيباً(1إلايزيدءلا

وليلة،يومرجللكلبيننانوباًفجعلناهايحملها؟أيناالإداوةحملعلىفتشاححنا

،للصلاةفناديناطي،منرجلاليومذلكوراهبناأمرنا،الذيفعلنابلدناقدمنافلما

أمااليمامةأرضفيحدثما(هذابعد()ْيرَفلمهربثمحقدعوة:الراهبفقال

جذعجميماللهلرسولوضعوالحياةبالصلاةوعُمِّرَالمسجدبناءتمأنفبعد.المدينةفي

نأتريدوالناس،يزدادونوالمهاجرونيوم،كلتكثرالوفودلكن،عليهايخطبنخلة

يمكنمرتفعمنبربناءمنبدفلاربها،وحيإلى..!سيِيهاللهرسولخطبإلىتستمع

فأحزنحدثشيئاًلكن،الاقتراحهذاعلىلمجييهوافق.والرؤيةالاستماعمنالحاضرين

حقاً.ومؤثرٌغريبشيء..وأبكاهمالمسجدفيمن

عندوقصتهtoyالتقريبثقةتابعيطلقالصحابيابنقيسوشيخه692التقريبثقةبدربناللهعبد-

نفسه.بالسند304-4حبانوابن8-992الطبراني

.2oft-والبيهقيالبخاريرواء.صحيححديث(1)

السابق.قبلالسندمنوهو.صحيحسنده)2(

.النصارىكنيسةهي:البيعة)3(

.النصارىكنيسةهي:البيعة)4(

صحيح.وهوحبانوابنوالبيهقيالنسائيرواهالذيالسابقالحديثباقيهو)5(
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المنبرصنععنلى

رضيالساعديسعد(بن)سهل:اسمهصحابي..الدموعتلكحضرواالذينأحد

فلماالمسجد،فيكانتخشبةإلىخطبإذايقومءكي!اللهرسول)كان:يقولعنهالله

منه؟الناسعلىتشرفمنبراًجعلتلواللهرسوليا:لهقيلوكثرواالناسذاع

فعملهأثلاًمنهافقطع،الغابةأتىحتىمعهفانطلقت،فانطلقالنجارإلىفبعث

هومافوالله!لمجيو.اللهلرسولمقعدوالثالثة""درجتينفكان،نحملهأتيناثم،وهيأه

حنينلهاالثوركخوارفخارت،الخشبةوفقدته،فتكلم!يَخيواللهرسولعليهقعدأنإلا

المنبر:علىوهو!يخييهاللهرسولفقالبها،رأوامماالبكاءوكثر،الناسفزعحتى

فضمهاأخذهاحتىكيماللهرسول)فنزل"()1(.الخشبةهذهإلىترونألاالله"سبحان

منمتفرعالجذعهذاكأن()2(استقرتحتىيسكتالذيالصبيأنينتئنفجعلت،إليه

وجهإلىتفتقدالتيمكة..مكةكأنه..والأنصارالمهاجرينأحدكأنه..الحبجذور

بها،مركلما!يروعليهتسلمكانتالتيمكةفيالحجارةتلككأنه..!لمجيموحبيبهاابنها

عليهيخطبلنءسَي!اللهرسوللأنبكىالجذعهذا.بشوقوشوقاًبحب،حبأوتبادله

عطراًيفوحاللهذكرإلىيفتقدوسوف،اليومبعدجسدهبدفءيحظىلن..اليومبعد

عندماالشجرةهذهبأعماقعمَّاالسلامعليهعبرلقدءشًيِ!،اللهرسولمنوهدايةً

تفبط:إنهاعندها()3(الذكرمنتسمعكانتماعلى)بكت:قال

بالمنبرتبرجماالأنصالوغلامهامقامرأة

كرامحدأذلكعنيحدثنا.المنبر.لبناءوغلامهاتطوعتالتيهيفالأنصارية

ألا،اللهرسوليا:قالتالأنصارمنامرأة)إن:فيقولاللهعبدبنجابرالأنصار:

شئت".))إن:!سي!فقالنجاراً؟غلاماًليفإنعليهتقعدمنبراًلكأجعل

عنلهيحةابنحدثماطلحةبنكاملحدتتايعلىأبوحدثتتا4()20الدلائلفينعيمأبورواه.حسنحديث1()

ينفردلملكنهلهيعةابنلولاصحيعسندوهذاأبيهعنيخبرسهلبنعباسسمعأنهضحزيةبنعمارة

أبيهعنعبا!عنقيسبنسعيدبنسعدعنأوس!بنبكرأبيعنطريقينمنالبيهقيرواهفقد

الحفظ.سيئصدوقفهوبالشواهدحسنوحديثهسعيدبنسعدوعلته955-2

.256-.والبيهقيالبخاريالإمامرواه.صحيححديث)2(

56(.0)2/والبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث)3(

232

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



فصاحتله،صنعالذيالمنبرعلىقعدالجمعةيومكانفلمامنبراً،لهفعملت

خذها،أحتىءيَخيواللهرسولفنزل،تنشقأنكادتحتىعندهايخطبكانالتيالنخلة

على"بكت:!لمجييهقال.استقرتحتىيسكتالذيالصبيأنينلمِّنفجعلت،إليهفضمها

.منبرهإلىءشَيوعادثمعندها"()1(الذكرمنتسمعكانتما

صغفهاذا

جاءثم،الغابةطرفاءمن)فعملهاغلامهاأمرتالمرأةإن:الساعديسهليقول

صلى!شَيرِوَاللهرسولرأيتثم،ههنافوضعتبهافأمر!لمجي!،اللهرسولإلىفأرسلتهبها

المنبر،أصلفيفسجد،القهقرىنزلثمعليها،وهوركعثمعليها،وهووكبَّرعليها،

عاد.ثم

ولتعلموابيلآتمواهذاصنعتإنماالناس"أيها:فقالالناسعلىأقبلفرغفلما

"()2(.درجاتالثلاثهذهفعمل،صلاتي

فهنيئاًأكثر،لابسيطةدرجاتثلاث..درجاتثلاث!سماللهرسولفمنبرإذاً

إلىينتمييعدلمالأثلفمنبرالمنبر،لذلكوهنيئاًلغلامهاهنيئاً..الأنصاريةلتلك

صار:الأنصاريةمنبر.الأرضإلىينتسبيعدلم..الأثل

الجنةمقمنبراً

(1)3(.الجنةفيرواتبهذامنبريقوائم)،إن:فقاليوماًمنبرهإلىلمجيوالتفتفقد

الغامروالفيضالخالدالربيعمنفمساحة"يًخييهاللهرسولوبيتالمنبربينماوأما

")4(.الجنةرياضمنروضةومنبريبيتيبين))مالمجيو:قالفقد.بالنعيمالواعد

السفر..صدرتزينثالثةبجوهرةالعقدواكتمل،بناؤهاكتملفقدالمسجدأما

،والذنوبالعناءفيهايزيلون..المدينةفي!شًيوربناهاالمؤمنينلقوافلثالثةمحطة

)2/056(.والبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث1()

.هه2-هوالبيهقيومسلمالبخاريرواه.صحيححديث)2(

2-564.والبيهقي15ا-.النسائيصحيحانظر.صحيححديث)3(

ا.091ومسلم993اَالبخاريرواه.صحيححديث)4(
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والمسجد،هذامسجدي،مساجدثلاثةإلىإلاالرحالتشد"لاوالثوابالأجروينهلون

فيمسجدأيإلىالعبادةاجلمنالرحالتشدلا")1(.المقدسبيتومسجد،الحرام

البدعةأتعبتهفقد،غيرهاإلىمطاياهأتعبفمن.الثلاثةالمساجدهذهإلىإلا،الدنيا

بالبدعة.الصافيةالنيةتلويثيحاولوالشيطانورقراق،صافٍنبعوالإسلاموالغلو،

ومستراحه؟المرتحلمناخهيبالتحديدالمساجدهذهلملكن

أجراًوتمطر،وحياًتتنزلالإجابة.الهوىمنتأتيلا..الهواءمنتأتيلاالإجابة

المسجدإلاسواهفيماصلاةألفمنأفضلمسجديفي)صلاة:جميمقالعندما

5()2(.سوافيماصلاةألفمائةمنأفضلالحرامالمسجدفيوصلاة،الحرام

مهمايجوز..لاوالصلاةالعبادةأجلمنالسفرأنوأدركواذلك،الصحابةفهم

المكانهذاكانولوحتى،الثلاثةالمساجدهذهإلىإلامقدساً،المنشودالمكانذككان

.التوراةفيهعليهوأنزلتكليماً،موسىفيهاللهكلمالذيالطورجبل

أجلمنعنهماللهرضيالصحابةبتفانيتشهد..صحابيينبينحدثتقصةهذه

أباالغفاريبصرةأبو)لقيعندماوذلكبدعأوتشويهدونجديداًأبيضالإسلامبقاء

فيه.الطور،صليتمن:قال؟أقبلتأينمن:فقالالطور،منجاءوهوهريرة

!يواللهرسولسمعتإنيرحلتماإليهترحلأنقبلأدركتكلوأما:بصرةأبوقال

والمسجد،هذاومسجدي،الحرامالمسجد:مساجدثلاثةإلىإلاالرحالتشد"لا:يقول

بلبدع،دون..شوائبدون..جديداًالإسلاميبقىوالتربيةالتصفيةوبهذه"()3(الأقصى

!شي!.محمدعلىأنزلكما

،التقوىعلىجميرراللهرسوليؤسسةلمسجدباحتضانهاالمدينةسعدتفقدإذاً

الحراحلأاللهلبيتالسلامعليهماواسماعيلإبراهيمبتأسيسقبلمنمكةسعدتكما

قادمةفسودة،صغيرةحجراتعنعبارةللمسجدملاصقاًبيتاًلهلمجيرِوبنىذلكوبعد

وفيه،السراببينيلوحالذيالركبهذامعكانتفربماعائشةأما،مكةمنقريباً

عليه.متفق.صحيححديث1()

)2/714(.الجامعصحيحانظرصحيححديث)3(

ومسلم.البخاريعند!النبيوقول()4/الفليلإرواءانظرصحيححديث)3(
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رسولإلىالطعامتحملوكانت،الثانيةللمرةتهاجرعظيمةشابة..حاملشابةامرأة

زادهفيربط،المدينةإلىهجرتهفي!شًبروليستخدمهنصفينلهاحزاماًوتقطع!يرو،الله

الأكبر،الصديقبنتأسماء..النطاقينذات..الأبيضالتاريخذاتإنها..يحتاجهوما

()1(.حبلىوهي!سمالنبيإلى)هاجرتالأبروالصاحب

ذلكمقاومةتستطيعلاوهي،تتتظرهاوالحبالأنوارفمدينةحملهابثقلتباللم

ليكون،والشرفالسبقمعموعدعلىفكانبطنهافيالجنينذلكأما،فيهاالحب

.والإسلامالهجرةسجلاتفيأولاً

تستطيعولا،المشيتستطيعلا..والتعبالحملأثقلهاقدقباءفيالآنأسماء

فيهاتعانيالتيالأولىالمرةإنها.شديدةوالولادةالوضعفآلام،المدينةإلىالوصول

عنهتحدتتا..كالوردوطفلٍ،بسلامولادتهاتمتحتىقباءفيفبقيت،الآلامهذهمن

رسولبهأتيتثمبقباء،فولدتهبقباء،فنزلتالمدينةفأتيتمتم،وأنا)خرجت:فتقول

شيءأولفكان.فيهفيتفلثمفمضغهابتمرةدعاثم،حجرهفيفوضعه!سررالله

مولودأولفكان،عليهوبركلهدعاثم،بتمرةحنكهثم!سي!،اللهرسولريقجوفهدخل

2(.)(الإسلامفي

عائشةخالتهأما،أمههيوتلك،العوامبنالزبيربناللهعبدهوالطفلهذا

منالفتاةعندأهمشيءوأيشعرها،منهتساقطمرضمنوصولهابعدعانتالتي

ومظهرها.شعرها

فوعكت،خزرجبنالحارثبنيفيفنزلناالمدينة)قدمنا:عنهااللهرضيتقول

إذاالشعروهو،جميمةشعرهافعادشفيتأنهاأي()3(جميمةفوفىشعريفتمزق

المنكبين.علىسقط

تنتظر...وهيسيمالابجميمتهاعائشةفرحت

)9093(.البخاريرواه.صحيححديث1()

.31-422البخاريرواه.صحيححديث)2(

1البخاريرواه.صحيححديث)3( 41 -f r.
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حيات!ألِاه!تنتظرأسعلى

بيتإلىبعدتنتقللم..أبيهابيتفيكانتلكنها،!يخماللهرسولزوجفهي

كنالصغيراتالحجراتوتلك،وآخرتهاحياتهاسينيرالذيوالحبوالنبوةالزوجية

لدىمحببشوالوشهر.السنةتلكمنشوالشهرجاءاذاحتى،عليهايتلهفن

عائشة.

نساءفأي،شوالفيبيوبنى،شوالفي!شَيماللهرسول)تزوجني:عنهتقولإنها

()1(.شوالفينساءهاتدخلأنتستحبوكانتمني،عندءأحظىكان!شًيرِواللهرسول

لفيوانيرومانأمأمي)أتتني:فتقوللنا،ترويهاأنتحبقصةعائشةولزفاف

بيديفأخذتبي،تريدماأدريلافأتيتهابي،فصرختلي،صواحبومعيأرجوحةِ

منشيئاًأخذتثم،نفسيبعضسكنحتىلأنهجوإنيالدار،بابعلىأوقَفتنيحتى

البيتفيالأنصارمننسوةفإذاالدار،أدخلتنيثم،ورأسيوجهيبهفمسحتماء

فلم،شأنيمنفأصلحن،إليهنفأسلمتنيطائر،خيروعلىوالبركةالخيرعلى:فقلن

()2(.سنينتسعبنتيومئذٍوأناإليهفأسلمتنيضحى،ءلمجيرِواللهرسولإلايرعني

لهاوصار،المتواضعةالحجراتتلكمنحجرةلهاصاروهكذا،زفافهاقصةهذه

أحديقول.إليهالناسأحبصارتحتىالأياممعيزداد..وقلبهلمجوحياتهفينصيب

رسولإلىأحبكانالناسأي:لعائشة)قلت:شقيقبناللهعبدواسمهالصحابة

جم!ه؟الله

أبوها()3(.:قالت؟الرجالفمن:قلت.عائشة:قالت

يقول.الحبعنحواربينهمافجرى!يَخيواللهرسولعلىقدمآخروصحابي

:قال؟إليكأحبالناسأياللهرسوليا:قلت،)أتيته:عنهاللهرضيالصحابيهذا

عائشة.

عمر()4(.:قالمن؟ثم:قلت.أبوها:قال؟الرجالمن:قلت

2-9301.مسلم)1(صحيح

4938.البخاريصحيح)2(

.ironالبخاريرواه.صحيححديث)3(

.ironالبخاريرواهصحيححديث)4(
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رسولقلبيدخلونمنأمامفتسيرتتقدم..المقدمةفيتقفزجديدمنالمرأة

بدخولها،سعدوا..للجميعأخرىمدينةً.مورةًكان!سي!اللهرسولوقلبكيرِو،الله

والأنصار..المهاجرينبينوالحبالطمأنينةتلكآثارومن،فيهابالعيشواطمأنوا

إلىيتجهوهو!سَيرِر،اللهرسولعمالمطلبعبدبنحمزةيخطوهاالتيالخطواتهذه

فهد.بنقيسبيتإلىالأنصار..بيوتأحد

يصاهرالأنصارحهزة

حمزةخطب.3مةالقيايومإلىبهموالتماهيالكرامالأنصارمصاهرةحبحمله

بيتفيمعاوسكناإليهوزفتأبوها،ووافق،فوافقتقيس،بنتخولةعنهاللهرضي

المساء.عندالبحركأنساموقتافيهليقضي!شَي!النبيفيزوره،والإيمانالسكينةتعمره

لبيت!يًخيمالنبيبهايقومكانالتيالزياراتتلكعنتتحدثعنهااللهرضيخولة

بنحمزة)أن:فيقولالصحابةأحد.ينقلهحديثفي!شًيوعذوبتهعنوتتحدث،عمه

النجار،بنيمنالأنصاريةفهدبنقيسبنتخولةتزوجالمدينةقدملماالمطلبعبد

جاءنا:قالتأحاديث!سًي!عنهتحدثوكانتبيتها،فيحمزةيزورءيخيماللهرسولوكان

القيامةيوملكأنتحدثأنكعنكبلغني،اللهرسوليا:فقلتيوماً!يخيواللهرسول

وكذا؟كذابينماحوضاً

فيهابرمةإليهفقدمت:قالت.قومكمنهيروىأنإلىالناسوأحبأجل،:قال

:فقال،أصابعهفاحترقتليأكلالبرمةفييده!يراللهرسولفوضع،حريرةأوخبزة

حس()1(.:قالالحرأصابهوان..حس:قالالبردأصابهإنآدمابن:قالثم.حس

فقالالدنيافتذاكرحمزةعلىدخل!شيرواللهرسول)إن:عنهااللهرضيوتقول

ورب.فيهالهبوركبحقهاأخذهافمن،حلوةخضرةالدنياإن:!شَي!اللهرسول

()2(.اللهيلقييومالنارهلرسولهومالاللهمالفيمتخوض

ثقاتويحنسويحيىعنهايحنسعنسعيدبنيحيىطريقمنوغيره641-.أحمدرواهقويسندء1()

.24-227الكبيرفيالطبرانيعندقويةشواهدوللحديث587التقريب

سنوطاعبيدسمعأفلحبنكثيربنعمرأخبرهسعيدبنيحيىعنوغيره6-364أحمدرواهقويسندة)2(

.2-122المجليوثقهوسنوطا2-62التقريبثقةتابعيعمر.خولةعن
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جميعاًولأنهم،معاناتهمويتحسسيتفقدهم..أيضاًأصحابهيزور!ي!كان

ويشاركهمبهايشعر..الأحزانمنشيءمعهميدلفأنبدفلا!أضلاعهبين

..معاناتها

المدينةفرحخلال..البهجةتلكفخلال،والأفراحالأحزانمعهميتقاسمكان

الحياةقافلةكانت..والإسلامبالمهاجرينالفرحخلال..وعائشةجميومحمدبعرس

تحملالحياةوقافلة،والمفاجآتوالأحزاقالفرحتحمل..تتوقفلاتعبرتمر..الطويلة

:الخالدةوالبيعةالعقبةأبطالأحدبيتلدخوليتأهبحزناًالمرةهذه

نرارةبقأسطبيت

اللهرسولإن:مالكبنأنسفيقول،المرضمنيعانيالأخيرةأيامةفيكانالذي

()1(.الشوكةفيزرارةبنأسعدكوىقد!سَمد

دعاءًوترك،المسلمينقلوبفيجرحاًفتركمات..عنهاللهرضيماتسعداًلكن

كلمالهيدعوكعبكان.عنهاللهرضي(مالكبن)كعبالأنصاريالشاعرقلبفي

ذكرياته؟هيوما،بالذاتالنداءهذافلماذا،الجمعةليومالمؤذنصوتسمع

الكبرمنكعببلغأنبعد،مالكبنكعبوالدهمنالرحمنعبدأخذهاالإجابة

يومالنداءسمعإذا)كانوالدهإن:الرحمنعبدفيقول،بصرهوذهبرأسهوشابعتياً

؟زرارةبنلأسعدترحمتالنداءسمعتإذا:لهفقلت.زرارةبنلأسعدترحمالجمعة

يقالنقيعفي،بياضةبنيحرةمنالنبيت)3(هزمفيبناجمَّعمنأوللأنه:قال

زرارةبنأسعداللهرحمإ)4(أربعون:قال؟يومئذٍأنتمكم:قلت..الخضماتنقيع)3(له

ويزلدأنس...عنالزهريعنمعمرعن،زريعبنيزيدعنوغيره274-6يعلىأبورواه.صحيحسنده1()

التعريف.عنأغنياءثقاتأئمةوالبقية106التقريب.ثبتثقة

منخفض.مكان)2(

فيه.الماءلاجتماعهكذايسمى)3(

بنسهلابنأمامةأبيبنمحمدحدتثي:)3-187الحاكمطرلقهومنإسحاقابنرواه.صحيحسنده)4(

اسمه:ووالدهثقةإسحاقابنشيخ.اخبرهمالكبنكعببنالرحمنعبدأنأمامةأبيابيهعنحنيف

منوكلهموثقاتهمالتابعينكبارمنوشيخهالصحابةفيمعدودوهورؤيةلهحنيفبنسهلبنأسعد

التقرلب.رجال
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ويدفنونه،قبرهإلىينزلونههاهم..الأعناقفوقالذيهذاهوكانربما..عنهورضي

بينهم،الحزقويتسلل،الوجوميلفهمالصحابةوهاهم،قبرهعندحزينءلمجيووالنبي

عروقهتشربتهبل،فقطاللحظةهذهالحزنيعرفلمرجلأيضاًبينهمويتسلل

بهوترتحلوتحملهوتشقيهالدنياتصرعهحزين..ودمهلحمهمنفأصبح،وشبابه

القبر.هذاإلىأوصلتهحتى

المتسلل؟هذافهق

وصلعندماقباءإلىليلاًالمتسللالرقيقذلكانهالمقابر..؟بينالمتأملهذامن

الله،لرسولقدمها..حملهاالتيالصدقةتلكتذكرونهل.هناكإلىجميرِواللهرسول

طعاممنهديةحملالذينفسهالشخصإنهياع!لون؟أصحابهوجعل،منها!سَ!ويأكلفلم

الرقيقذلكالمحير..الشخصذلك..الأنصاريأيوبأبيبيتفي!سًيماللهرسولإلى

وهو!شًيواللهرسولإلىمشىالذيالمتسللهذاهو..والهموموالعبوديةبالأسرار،المليء

..شملتان!سيواللهرسولوعلى،الجليلالصحابيجنازةتبعقد..الغرقدببقيع

إليكم.ليتحدث،ودروبهودفاترهقلبهلكميفتح..معهسأترككمأستمر..لن

رجلجنازةتبعقدالغرقد)1(،ببقيعوهو!شرِواللهرسول)جئت:عنهاللهرضييقول

استدبرتهثم،عليهفسلمت،أصحابهفيجالسوهوشملتان)3(،وعليه،أصحابهمن

!سواللهرسولرآنيفلما.صاحبيليوصفالذيالخاتمأرىهل،ظهرهإلىأنظر

لي،وصفشيءفيأستثبتأنيعرفاستدبرته

وأبكي،أقبلهعليهفاع!ببت،فعرفته)3(الخاتمإلىفنظرت،ظهرهعنرداءهفألقى

1(.))تحول!شير:اللهرسولليفقال

()4(.حديثيعليهفقصصت،يديهبينفتحولت

المدينة.مقبرةهوالغرقد:بقيع)1(

المرء.بهيتلففكساء:الشملة)2(

.النبوةخاتم)3(

حدثني:فقال441()5/أحمدرواهطريقهومن1/692(كثيرابن)سيرةإسحاقابنرواه.صحيحسنده)4(

سلمانحدثني:قالعباسبناللهعبدعنلبيد،بنمحمودعنالأنصار3،قتادةبنعمربنعاصم

فارسياً....رجلاكنت:قال-فيهمن-الفارسي
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هووماقصتههيوماهو،منلكن،وجدهوقدنبي،عنيبحثالمسكينفهذاإذاً

...؟حديثه

ودد!لهدفاترهلنايفتحالغريب

مبللاًحديثاًجمي!..اللهرسولحدثكمايحدثكم..معهسأترككمأخرىمرة

أهلمنفارسياًرجلاً)كنت:فيهيقولطويلاًحديثاً..والدلالوالشقاءبالدموع

خلقحبأوكنت،قريتهدهقان)1(أبيوكان)جيء(ْلهايقالقريةأهلمن،أصبهان

ملازم-أيالجاريةتحبسكما،بيتهفيحبسنيحتىإيايحبهيزلفلم،إليهالله

تخبويتركهالايوقدهاالذيالنارقطن)3(كنتحتى)2(المجوسيةفيواجتهدت-النار

قدإنيبنييا:ليفقاليوماًلهبنيانٍفيفشغل،عظيمة)4(ضيعةلأبيوكانت،ساعة

ماببعضفيهاوأمرنيفاطَّلعها،إليهافاذهب،ضيعتيعناليومهذابنيانيفيشغلت

ضيعتي،منإليأهمكنتعنياحتبستإنفإنكعني،تحتبسولا:ليقالثميريد،

.أمريمنشيءكلعنوشغلتني

النصارىكنائسمنبكنيسةفمررت،إليهابعثنيالتيضيعتهأريدفخرجت

إيايأبيلحبس-الناسأمرماأدريلاوكنت،يصلونوهمفيهاأصواتهمفسمعت

أعجبتنيرأيتهمفلما،يصنعونماأنظرعليهمدخلتأصواتهمسمعتفلما-بيتهفي

مافوالله،عليهنحنالذيالدينمنخيرواللههذا:وقلت،أمرهمفيورغبتصلاتهم

هذاأصلأين:لهمقلتثمآتها،فلمأبيضيعةوتركت،الشمسغربتحتىبرحتهم

.بالشام:قالوا؟الدين

يأ:قالجئتفلما،كلهأمرهعنوشغلته،طلبيفيبعثوقدأبيإلىفرجعت

فييصلونبأناسمررتأبتيا:قلت؟عهدتهماإليكعهدأأكنألمكنت؟أيبني،

منوالبقيةالمغازيفيوامامثقةتابعيوهوقتادةبنعمربنعاصم،كالذهبالرجالمنالسلسلةوهذه=

.6YAالتقريبانظر.عنهمالله3رضيالصحابة

التاجر.أوالقرلةرئيسهو:الدهقان1()

النار.أهلهيعبددين:المجوسية)2(

بها.والمعتنيالنارخازنأي)2(

.وكروموأشجاربساتين)4(
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الشمس.غربتحتىعندهمزلتمافوالله،دينهممنمارأيتفأعجبنيلهم،كنيسة

واللهكلا:قلت.منهخيرآبائكوديندينكخير.الدينذلكفيليسبني،أي:قال

ديننا.منلخيرإنه

فقلتالنصارىإلىوبعثت.بيتهفيحبسنيثمقيداًرجليفيفجعلفخافني

بهم.فأخبروني-النصارىمنتجار-الشاممنركبعليكمقدمإذا:لهم

بهم،فأخبرونيالنصارىفجاءوني-النصارىمنتجار-الشامركبعليهمفقدم

فآذنوني.بلادهمإلىالرجعةوأرادواحوائجهمقضواإذا:فقلت

ثمرجليمنالحديدفألقيت،بهمخبرونيأبلادهمإلىالرجعةأرادوافلما

علماً؟الدينهذاأهلأفضلمن:قلتقدمتهافلما،الشامقدمتحتىمعهمخرجت

وأحببت،الدينهذافيرغبتقدإني:لهفقلتفجئته.الكنيسةفي)1(الأسقف:قالوا

ادخل.:قال.معكفأصليمنكوأتعلم،كنيستكفيوأخدمكمعكأكونأن

لهجمعوافإذا،فيهاويرغبهمبالصدقةيأمرهمسوءرجلفكان،معهفدخلت

وأبغضتهووَرِق)2(.ذهبمنقلالسبعجمعحتى،المساكينيعطهولملنفسهكنزهشيئاً

نإ:لهمفقلت،ليدفنوهالنصارىلهواجتمعتماتثم،يصنعلمارايتهشديداًبغضاً

لنفسهكنزهابهاجئتموهفإذافيها،ويرغبكمبالصدقةيأمركمسوء،رجلكانهذا

علىأدلكمأنا:لهمفقلت؟بذلكعلمكوما:ليفقالوا.شيئاًمنهاالمساكينيعطولم

فدلنا.:قالوا.كنزه

لا:قالوارأوهافلما،وورِقاًذهباًمملوءةقلالسبعفاستخرجواموضعهفأريتهم

.بالحجارةورجموهفصلبوهأبداً،ندفنه

أنهأرىالخمسيصليلارجلاًرأيتفما،مكانهفوضعوهآخربرجلوجاءوا

حباًفأحببته.ونهاراًليلاًأدأبولا،الآخرةفيأرغبولاالدنيافيوأزهد،منهأفضل

كنتقدإني:لهفقلت،الوفاةحضرتهثمزماناًمعهفأقمت،مثلهقبلهشيئاًأحبلم

.المطرانرتبةوتحتالقسرتبةفوقنصرانيةرتبة1()

الفضة.:الورق)3(
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فإلى،تعالىاللهأمرمنترىماحضركوقد،قبلكشيئاًأحبهلمحباًوأحببتكمعك

..عليهكنتماعلىأحداًاليومأعلمماواللهبني،أي:قال؟تأمرنيوبمبي؟توصيمن

وهو،فلانوهوبالموصل)1(رجلاًإلا،عليهكانواماأكثروتركواوبدلواالناسهلكلقد

به.فالحِقعليهكنتُماعلى

عندأوصانيفلاناًإن،فلانيا:فقلت،الموصلبصاحبلحقتوغيبماتفلما

.عنديأقم:ليفقال.أمرهعلىأنكوأخبرنيبك،ألحقأنموته

حضرتهفلما،ماتأنيلبثفلم،صاحبهأمرعلىرجلٍخيرفوجدتهعندهفأقمت

حضركوقدبك،باللحوقوأمرني،إليكبيأوصىفلاناًإنفلانيا:لهقلتالوفاة

رجلاًأعلمماواللهبني،يا:قال؟تأمرنيوبِمَبي؟توصيمنفإلىترى،مااللهأمرمن

به.فالحقفلانوهو،بنصيبينرجلاًإلاعليهكنامامثلعلى

بهأمرنيوماخبريفأخبرتهنصيبين)3(،بصاحبلحقتوغيبماتفلما

معفأقمت،صاحبيهأمرعلىفوجدته،عندهفأقمت.عنديأقم:فقال،صاحباي

كانفلاناًإن،فلانيا:لهقلتحضرفلما،الموتبهنزلأنلبثمافواللهرجل،خير

منفإلى،إليكفلانبيأوصىثم،فلانإلىفلانبيأوصىثم،فلانإلىبيأوصى

تأتيه،أنآمركأمرناعلىأحدبقيأعلمهماواللهبني،يا:قال؟وتأمرنيبيتوصي

..فأتهأحببتفإن..عليهنحنمامثلعلىفإنه..الرومأرضمنبعمورية)2(رجلاًإلا

أمرنا.علىفإنه

فأقمت.عنديأقم:فقال،خبريفأخبرته،عموريةبصاحبلحقتوغيبماتفلما

ثم،وغنيمةبقراتليكانتحتىواكتسبت،وأمرهمأصحابههديعلىرجلخيرعند

ثم،فلانإلىبيفأوصىفلانمعكنتإنييافلان:لهقلتحضرفلمااللهأمربهنزل

فإلى،إليكفلانبيأوصىثم،فلانإلىفلانبيأوصىثم،فلانإلىفلانبيأوصى

تأمرني؟وبمبي،توصيمن

(I)العراقشمالمدينة.

الجزلرة.مدنمنمدينة1()

(.الآن)تركياالصغرىبآسيامدينة)2(
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نأآمركالناسمنعليهكنامامثلعلىأحدأصبحأعلمماواللهبني،أي:قال

إلىمهاجره،العرببأرضيخرج،إبراهيمبدينمبعوثنبيزمانأظلقدولكن،تأتيه

الصدقة،يأكلولاالهديةياعكل،تخفىلاعلاماتبهنخل،بينهماحرتين)1(بينأرض

فافعل.البلادبتلكتلحقأناستطعتفإن،النبوةخاتمكتفيهبين

)كلب(مننفربيمر،ثمأمكثأناللهشاءمابعموريةومكثت،وغيبماتثم

.هذهوغنيمتيهذهبقراتيعطيكموأالعربأرضإلىاحملوني:لهمفقلت-تجار-

نعم.:قالوا

منفباعوني،ظلمونيالقرىواديبلغوااذاحتى،معهموحملونيفأعطيتهموها

ليوصفالذيالبلديكونأنفرجوت،النخلورأيتعندهفكنت،عبداًيهوديرجل

قريظةبنيمنلهعمابنعليهقدمإذعندهأنافبينا.نفسيفييحقولم،صاحبي

فعرفتهارأيتهاأنإلاهومافوالله،المدينةإلىفاحتملني،منهفابتاعني،المدينةمن

بها.فأقمتلها،صاحبيبصفة

شغلمنفيهأناممابذكرلهأسمعولا،أقاممابمكةفأقام!شيرِواللهرسولوبعث

العمل،بعضفيهعملألسيديعذق)2(رأسلفيإنيفوالله،المدينةإلىهاجرثم،الرق

بنياللهقاتل،فلانيا:فقالعليهوقفحتىلهعمابنأقبلإذ،تحتيجالسوسيدي

نبي.أنهيزعممكة،منقدمرجلٍعلىبقباءٍالآنلمجتمعونإنهموالله)3(،قيلة

عنفنزلت،سيديعلىساقطانيظننتحتىالرعدةأخذتنيسمعتهافلما

؟تقولماذا..تقولماذا:عمهلابنأقولفجعلتالنخلة

عملك.علىأقبلإ!ولهذامالك:قالثم،شديدةلكمةفلكمنيسيديفغضب

فلما،جمعتهقدشيءعنديكانوقد.قالعماأستثبتهأنأردتإنماشيء،لا:فقلت

.(بقباء()4وهو!شًيرِواللهرسولإلىبهذهبتثم،أخذتهأمسيت

سوداء.أحجارذاتأرض:الحرة1()

بحملها.النخلة-العينبفتح-العَذق)3(

.والخزرجالأوسجدةاسم)3(

لبيدبنمحمودعنقتادةبنعمربنعاصمحدثمي2-692(كثير)ابنإسحاقابنرواه.صحيحسنده)4(

قتادةبنعمربنعاصمهوبالمغازيعالمثقةوتابعيصحابيانفيهالسندوهذاعباسبناللهعبدعن

38(.ا-ه)التقرلبالأنصاري
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عندماقباء..فيمعهقصتهويتذكر،الغريبهذاوجهيعرف!يَخيواللهفرسولإذاً

قدمهاالتيهديتهمنأكلولكنه.منهايأكلفلم،طعاممنصدقةءجميماللهلرسولقدم

صاحبه.دفنأنبعدكي!ظهرهعلىالنبوةخاتميرىوهاهو،أيوبأبيبيتفيله

..والتشردوالتغرب،والترحالالمرألوانسلمانأجلهامنذاقعلاماتثلاث

قيودفيترسفطويلةحياة..والدلالالنعيمابنوهو،والكدحالكدمنيداهتشققت

ولا،التوحيدعنغنىفيليعسلكنه،عنهاغنىفيكان..والرقوالعبوديةالحديد

رمادبينيجدهالمالتي،نفسهعلىسيعثرعليهماعثرإنلأنه.الحقيقةعنالبحث

وجدها..ولكماتهماليهودأحقادوسطولا،النصارىتصاليببينولا،المجوسنار

الذتيالجدارووجد،المتعبةروحهوارتاحت،الثائرةنفسهفهدأتجميو،محمديديبين

دموعهيمسحمنعلىعثر..عطشهروىالذيوالنبعالعناء،طولبعدظهرهإليهيسند

فقص،والوصولوالانتظاروالبحثالشقاءفيلهإخوةبين..الطيبةطيبةفيوعرقه

()1(.أصحابهذلكيسمعأن!يخ!اللهرسول)فأعجبعاناهوماوجدهماعليهم

51ويد،يلهثزالمافالرجل،والابتساموالرضاالإعجاببإبداءءجيميكتفولم

حقولهم.وأشواكاليهودصخورمنداميتانوقدماهتنزفان

إليهكي!فالتفت،أنفاسهيخنقالذيالطوقهذاكسرفقرروضياعهلحالهجميمرَقَّ

حريتك.مقابللهتقدمهشيءعلىاليهوديسيدكمعتعاقدأي")3(سلمانيا"كاتب:وقال

علىمفتوحةًنوافذَكانت!شَي!النبيكلماتلكن،يقدمهشيءٌسلمانلدىيكنلم

سلماننهض..اليهوديذلكإلىوتوجهالمقابر،بينمنسلماننهض.والحريةالحرية

اختفى،حتىتتابعهوالعطفالإشفاقونظراتوغادر،حولهمنالقلوبانتزعوقد

بالحزنءسيوويكتفِولم.صاحبيهمعلىالحزنأثقلهموقدوأصحابهجميمالنبيونهض

منوعائلتهوالبصر،السمعملءزرارةبنفأسعد،قليلمنذدفنهالذيصاحبهعلى

!سيو.حناياهبينأصبحتبعده

عباسبنعنلبيدابنمحمودعنقتادةبنعمربنعاصمحدثني66إسحاقابنرواه.صحيحسنده1()

.بالمغازيعالمثقةوتابعيصحابيانفيهالسندوهذا

السابق.الحديثوهو.صحيحسنده)2(
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نحوهمامتوجهاًيمشيكي!هاهو..صغيرتينزهرتينوتركزرارةبناسعدرحل

إنها،الصغيرتينلهاتينجميلةهديةيدهفييحمل!شًيرواللهنبي.أسعدأبيهمادارفي

الحليمثلالفتاةعلىالسعادةيدخلماهناكوليسباللؤلؤ،مرصعةذهبيةأقراط

والزينة.

رسولإإن:فتقولزينباسمهازرارةبنلأسعدحفيدةالزيارةهذهعنتحدتتا

رسولإلىبهماأوصى-زرارةبنأسعدأبوهماوكان-وخالتهاأمهاحلى!رِوالله

لؤلؤ()1(.فيهذهبتبرمنرعاثاًفحلاهماجميرِو،الله

معهاتقوللدرجةزمناًعندهماوبقي،بهوتزينتاالأقراص!تلكالفتاتاقلبست

()2(.بعضهأوالحليأدركت)وقد:زينب

بيوتمنبيتأهلعنوالحزناليتمتخفيفيحاولالمشاعر..رقيقنبيمنهدية

الكثير.تستحقالتيالكريمةالأنصار

الفارسيسلمانعاد..الغريبعادأياموبعد،اليتيمتينبيتالسلامعليهغادر

بالقفيرلهأحييها،نخلةثلاثمائةعلىصاحبي)كاتبت:لهليقول!شَي!اللهرسولإلى

.(3)(أوقيةوأربعين

فامتثل"()4(أخاكمأعينوا":لهموقالحولهمنبأصحابهوهتفسمع،بما!سيروفرح

أخيهمعنالمعاناةبقايابهيزيلونشيءعنيفتشون..يبحثونوتفرقواالصحابة

وقد(رب()ْإلىربمنعشربضعةو)تداولهوالشقاءالسنونتداولتهالذي،الفارسي

.الإسلامبفيءيستريحأنالأوانآن

حدلماسعيد،بنقتيبةحدلما،إبراهيمبنإسحاقبنمحمدطريقمن3-187الحاكمرواه.حسنسنده1()

9-935التهذيب،مالكبنأنسزوجةوهي.نبيطبنتزينبعن،عمارةبنمحمدعنإسماعيلبنحاتم

ثبتثقةوقتيبةرجالهمامنالحديثحسنوحاتم894التقريبحسنوحديثهيخطىءصدوقوتلميذها

.البخاريشيوخمنثقةوتلميذ454التقريب

السابق.الحديثمنجزءوهو)3/187(الحاكمرواه.حسنسنده)2(

الصحيح.الطويلسلمانحديثبقيةهو)2(

الصحيح.الطويلسلمانحديثبقيةهو)4(

4693.البخاريرواه.صحيححديث)5(
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وليس،السوقفيليسإنه..أولهمإلاكبيرهمإلاوعطاءحركةاليومالصحابة

،بانتظارهعنهااللهرضيعائشةزوجتهفيجدبيتهإلىيعودالذي!شًيماللهرسولمع

أبيها.علىقلقةوهي

حدثفمالذي،أبيهاعلىللاطمئنانالذهابفيلتستأذنهجميروزوجهاتنتظركانت

عنه؟اللهرضيبكرأبيلحبيبناحدثماذاالأكبر..؟للصديق

بكرلأجمهحدثماذا

وعامر،مثلهكانرباحبنبلال..والمواساةالرعايةإلىيحتاجوحدهبكرأبويكنلم

واحد()1(.بيتفي)كانوافقدأيضاً،فهيرةبن

وصلتوعندما،عيادتهمفيءلمجي!اللهرسولفاستأدنتعائشةإلىالخبروصل

)قدمٍفلقدشديدةالمدينةوحمى،أجسادهمفيتشتعلالملتهبةالمدينةحمىوجدت

منافذاالضيقمنيجعلاللهلكن()3(،اللهأرضأوبأوهيالمدينة!يًخيواللهرسول

لأواءعلىيصبر"لا:لأصحابه!شًبررقال.ووعوداًبشائراًالمعاناةمنويجعل،وأبواباً

كلحظ"الحمى:لهمويقول")3(.شهيداًأوشفيعاًلهكنتإلا،أحدوجهدهاالمدينة

يعالجفالقدرأيضاً،القدرمنفعلاجهاالقدر،منالحمىدامتوماالنار")3(منمؤمن

بالقدر.

فيحمنالحمى":فقالالعلاجإلىأيضاًوأرشدهمالصبر،إلىأصحابه!سًي!أرشد

1()3(.الباردبالماءعنكمفنحوهاجهنممنكير"الحمىبالماء")3(0.فأبردوهاجهنم

لقد؟عنهماللهرضيوصاحبيهبكرأبيحالكانتفكيفالحمىحالهيهذه

من:مزيجاًكانوا

الزبيربنعروةعنعروةبناللهعبدبنوعمرعروةبنهشامحدثنيإسحاقابنرواه.صحيحسنده1()

.بعدهماانظر-عنهااللهرضيعائشةعن

عروةبنهشامعنبكير،بنيونسحدلماالجبارعبدبناحمدحدثنا،الأصم:2-567البيهقيرواهسنده)2(

وهوالسيرةرواهأحدويونس،صحيحللسيرةشيخهوسماعمعروفوثقةإمامالأصم.عائشةعنأبيهعن

.ثقاتائمةوالبقية.الحديثحسن

الألباني.للإمامالصغيرالجامعصحيحانظر.صحيحةأحاديث)3(
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